
قطعـــة الشوكـــولا الكـــبيرة علـــى وشـــك أن
‎كبر تصبح أ
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إنها صناعة تكاد تكون مختفية تماما عن أنظار المستهلكين، لكنها على الرغم من ذلك صناعة مركزية
لإطعام العالم! عملية معالجة الكاكاو، أي عملية تحويل حبوب الكاكاو الخام إلى مسحوق، ثم سائل،
إلى زبــدة، هــي العمليــة الأساســية في صــناعة ألــواح الشوكــولا ومــا شابههــا الــتي تصــطف علــى أرفــف
يـة. لكـن هـذه الصـناعة منـذ الآن لـن تصـبح كمـا كـانت عليـه، والفضـل يعـود للصـفقات المحـال التجار

ية الكبرى. التجار

سابقـا هـذا الشهـر، نـشرت رويـترز خـبرا يقـول أن شركـة كارجيـل (إحـدى أهـم شركـات معالجـة الكاكـاو)
تخطط لإنفاق حوالي ٢ مليار دولار للاستحواذ على منافستها الضخمة شركة آرتشر دانيلز ميدلاندز
(إيـه دي إمـز)، لـو جـرت هـذه العمليـة بنجـاح، فهـذه سـتكون ثـاني عمليـة انـدماج كـبرى هـذا العـام. في
يوليو، استحوذت الشركة السويسرية مصنعة الشوكولا باري كالبوت على وحدة معالجة الكاكاو في

كبر معالج للكاكاو في العالم.  بيترا فودز مقابل ٨٦٠ مليون دولار، لتصبح أ

كــثر مــن ســتين بالمائــة مــن ســوق صــناعة الكاكــاو سيســيطر عليهــا بمجــرد انتهــاء عمليــتي الانــدماج، أ
شركتان فقط، ما يعني المراحل الاخيرة في تجميد الصناعة التي استمرت لعقود.
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ربما لن يقلق هذا الأمر الشركات الكبرى مثل مارس وهيرشيز، لكن المصنّعين المستقلين حول العالم
قلقون للغاية، ليس فقط من ارتفاع الأسعار المؤكد، لكن أيضا من تجفيف التنوع، فالشركتان لن
تستجيبا قطعا للمصنّعين الأصغر عندما يطلبون مذاقات ومكونت خاصة خلاف ما تطلبه الشركات

الكبرى.
الصفقتان أقلقتا الخبراء لسبب آخر، وهو مصلحة الأشخاص الذين يبيعون المواد الخام للشركات
الكبرى: مزارعي الكاكاو والذين غالبا ما يأتون من أفقر دول العالم، والذين لن يحصلوا على أسعار

تنافسية مقابل منتجاتهم.

كثر من ٣٥ بالمائة من سوق صناعة الكاكاو، اتمام صفقة كارجيل سيعني أن الشركة ستستحوذ على أ
جاعلــة كــاليبوت رقــم اثنين بامتلاكهــا اكــثر مــن ربــع الســوق، وبانتهــاء الصــفقة، فــإن هــذا يعــني انتهــاء

كثر من عشر شركات كبرى تسيطر على الصناعة، إلى شركتين فقط. مرحلة كانت فيها أ

صانعي الشوكولا يقولون أن الاندماج سيقلص من مصادر موادهم الخام، أحد المصنعين الأمريكيين
يقـول أنـه دومـا مـا كـان يعتمـد علـى شركـة إيـه دي إم في حالـة حـدوث قصـور مـن شركـة كارجيـل الـتي
يتعامل معها، أما في هذه الحالة، فالشركتان أصبحتا شركة واحدة، والتأخير في حالة حدوث قصور
يعني خسارته لزبائنه، خاصة أنه لم يعد يمتلك أي بدائل، كارجيل اشترت سابقا أحد مزوديه بالكاكاو،

شركة بيترز شوكوليت.

الشركات الكبرى التي تنفذ عمليات الاندماج تضع نفسها في مقدمة السوق الصاعد، أسعار الشوكولا
ارتفعـت بنسـبة ٧ بالمائـة خلال العـام المـاضي، وارتفعـت بنسـبة تقـارب ٤٥ بالمائـة منـذ ٢٠٠٧، والتوقعـات
تقــول أن المبيعــات ستزداد بنســبة تقــارب ٦٪ خلال العــام المقبــل، كمــا أن الأســعار ستزداد في موســم

العطلات خلال الشهرين القادمين.

لســنوات طــوال، كــان خــبراء التنميــة ينصــحون الــدول الأفقــر بــبيع منتجــاتهم في الســوق المفتوحــة مــا
سيجعلهم يشقون طريقهم خا بوتقة الفقر، الأمر كان صعبا للغاية قبل الاندماج الأخير، وطبقا
ير الأمم المتحدة فتركيبة سوق الكاكاو مصممة بحيث لا تتسع لعدد كبير من الشركات. في تقرير لتقار
للامــم المتحــدة نُــشر في ٢٠٠٨، يعتقــد المزارعــون في دول الكــاميرون، ساحــل العــاج، ونيجيريــا أن أســعار
الكاكـاو الـتي يأخذونهـا مـن الشركـات، تُعتـبر ضئيلـة بالنسـبة لارتفـاع أسـعار الشوكـولا، الأسـعار انهـارت
بشدة بين العام ١٩٨٥ و ٢٠٠٥، كارجيل دخلت السوق في ١٩٨٧، ومنذ ذلك الوقت وعمليات الاندماج

في سوق الكاكاو مستمرة.
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